الداء الفتاك وداعي اللاك الفهوى ق 


بسم الله الر حجن الرحيم 

امد اا لك ا تاد واا اطا ا ل اب 
والصلاة والسلام على البي الهادي إلى الصواب. وآله الأماحد 
والأصحاب. 

وبعد: 

اج امسلم: إن كرامة هذا الإنسان بنعمة المداية إلى الإسلام 
لن أعظم النم الى تستحى ال كر لله تغل كف ل١!‏ 
والإسلام فرق الله به بين الحق والباطل.. والهدى والضلال.. فكان 
المامن فرين:. مسك و كاف: 

أخي: تلك التعمة كغيرها من العم إذا قام العبد بشكرها 
بورك له فيها.. وإلا انتقص من حظه منها بقدر تفريطه. 

أخي: ا ودینه الحق تشریع کامل جعل الله فيه 
الاد اهاد ر ك ا واا ق هوا ها ن مسن 
ومقل.. وأسعدهما المستكثر الذي حعل الإسلام منهجًا له قي حياته 
کا 

أخي: ما أسعد هذا الإنسان يوم يجعل هذا الدين شعارًا له ق 
أموره كلها.. ولكن قليل أولئك الذين صدقوا في التعاممل ممع 
أحلاق وآداب الإسلام السّامية.. 

أخي: هل وزنت نفسك يومًا .ميزان الهدى الإهي؟! 


أو هال عرض لفات بزما غا الشهص السهاري؟! 


٦‏ الداء الفعاك وداعي اللاك الهوى 


أخى في الله: ما أكثر الأدواء والأمراض» وما أقل الصحة 
والعافية» أمراض حار فيها الحكماء.. واستعصى علاجها على 
العلماء.. 

أخي: أتدري أي أمراض هذه؟! 

إا أمراض القلوب وأدواؤها المزمنة.. أهلكت العباد.. 
وانتشرت نيراها ق الحاضر والباد.. وتطاير شررها ټی کل واد.. 

أخي: ولكن قليل أولعك الذين عرضوا أدواءهم على المعاج.. 
والأكثر غافل عن العلاج حن استفحل الدّاء.. وانتشر البلاء.. 
فحار الطبيب.. ووقف الأويت:: 

أخى: داء القلوب أذْوّى الأذوّاء.. كما أن شفاءها أهتى 
اشاب 

اج کر رات ف الق بولک 
العحب أخحي من أصلها ومنبعها فذاك هو الداء الأعظم مد فيضائه 
فأهلك الخلائق.. وأكثر الفساد. 

أخى: ذاك هو الهوى! الهوى! الداء الخطير.. والسرطان 
المستطر:. داعية المعاصى.. وبرید الشرور العوادي.. 

أخي: بأي وصف أصف لك الموى؟! ألا يكفيك أحي ما قاله 
الشعى رحه اللّه: إا ت الهوی هویى؛ لأنه يهوي بصاحبه يٿ 
النار). 


الداء الفتاك وداعي اللاك الفهوى ۷ 


خی المسلم: إنه الهوى.. الهوى.. يدلك امه على سو أضاف 
فجميع معانيه تدور حول الشرور. 

فاهوى.. يعي السقوط! 

فالهوى.. هو الوقوع في الشهوات الحرمة! وغيرها من المعاني 
الأغرى لأصل الشرور (الهوى!) ينبئك عن حقيقته» اچ إذا 
لامست أذنيك هذه الكلمة (الهوى! فلا يذهبنٌ إلى فكرك معئن 
ت 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما ذكر الله عز وجل الهوى 
فی موضع من کتابه إلا ذمّه). 

وقال الإمام ابن رحب رحه الله: (والمعىروف قي استعمال 
ا هوى عند الإطلاق أنه الميل إلى حلاف الحتق كما في قوله عز 
وحل: ل ولا تتبع الهوّى فيضلك عن سبيل الله 4 [ص:۲۹] وقال: 
وأمًا مَنْ حاف مَقام رَه ونهى التفس عن الهرّى 4 [الازعات]. 

أخي: ذاك هو (الهوى!) كما وصفه لك العارفون.. وإن 
أحببت أخحي زدتك به معرفة.. 

قالوا: (الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه) ابن الجوزي. 

قار اغرئ: هلان النقس إل ما سعلذه من الشهرات من 
غير داعية الشرع) الجرحان. 

وقالوا: (وهو ميل النفس وقد يطلق ويراد به نفس الحبوب). 
الكفوى 


۸ الداء الفعاك وداعي اللاك الهوى 


أخي في الله: إن مع ركتك مع الهوى معركة حامية الوطيس» لا 
بخبو أوارها.. ولا تخفت نارها.. فالنفس دومًا تتمشى وتتطلى 
وتلتمس لمزيد من الملذات» وإن قيل ها: هذا حرام. 

قالت: دعون أجربه. 

ثم قالت مرة أحرى: دعون . 

حي يكون الإدمان.. ويستعصى العلاج على المعالح! 

أخي: نار الهوى نار لا تعرف البرودة والسكون؛ فكم أهلكت 
من آقوام! و کم آحرقت من قلوب! 

والسعيد من أطفأها ببرد الطاعات.. وماء الصالحات.. قال 
رسول الله : «واجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر 
من هجر الخطايا والذنوب» رواه أحمد وابن ماحه/ السلسلة 
الصحيحة: ٤۹‏ ه٥.‏ 

قال رحل للحسن البصري: يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟! 
قال: جهادك هواك. 

وقال ابن المبارك تي قوله تعالى: إوجاهذوا في اللوحَق 
جهاده 4 [الحج: ۷۸]. 

قال: هو جهاد النفس والهوى. 

أخي: ألا تعحب من إذا أصابه امرض قي بدنه أسرع إلى الأطباى 
امس الوك ولكه سكن 5 امح دت عله دراو اق ت و 
رطان امز ع هه عل فلا راه غاد عن الا اة 


الداء الفتاك وداعي اللاك الفهوى ۹ 


ا كم هذا الإنسان حروم وشقي يوم أن لا يدرك أين 
سعادته؟! ولا یعرف أین صحته وعافیته؟! 

ا ی ی ا 
وظهر قبحه وإن ارتدى صاحبه أحسن الثياب. 

قال شر ابن ارت رمه اله (اعلم أن البلاء كله في هواك 
والشفاء كله فى مخالفتك إياه). 

قال ان الاك ر هاا وان فت ارت داك وا 
نے اخ در اتك داۋك هواك› ودواۋك ترك هواك). 

وقال سهل بن عبد الله رمه الله: (هواك داؤك فإن خالفقه 

أخي المسلم: حقاء إذا حاسبت نفسك على خطراتما وحدت 
أن كل بلية سببها (الهوى!). 
ولكن قليل أولعك الذين يحاسبوهًا. 

قال بعضهم: (النفس كالشريك الخوان إن ۾ تحاسبه ده ي 
عالك). 

أخى: أرأيت إن دعتك نفسك إلى هواها.. هل تت من 
الواقفين لسؤاها ؟! أو أنت من الحيبين لندائها ؟! 

آ2 وان آشکل عك اران لا دري ن ام ایکون 
الاه هل انت كال من فال ودا فكل عي امراف 


۱٠‏ الداء الفعاك وداعي اللاك الهوى 


تدري أيهما أرشد فخالف أقرهما من هواك فإن أكثر ما يكون 
الخطاً مع متابعة الهوى) ؟! 

أخي في الله: إن داء (الهوى) لما كان عامًا قي الأمم السابقة 
فقد حشيه البي 4 على أمته: «إن نما أخحشى عليكم بععدي 
بطونكم» وفروجكم» ومضلات الأهواء» رواه أحمد والطبران يي 
الصغير/ تخريج ظلال الجحنة: ح٤ .١‏ 

وكم كان الإمام ان ارا صا عدا قال وات اى 
كلهم في صف حاربة والشياطين يرمومم بنبل الهوى» ويضربوهم 
بأسياف اللذة!). 

أخي: إن داء (اهوی!) تمکن من قلوب حن أصبح هو دينها 
الذي تصدر عنه. فعّدا هوى عند هولاء إا معبودا! ا أَفرأيْت مَن 
ائخذ لَه هواه صله الله على عِلم وَحكَم على سَمْيِهِ وَقلْبِ وَجَعَل 
عَلّى بَصرهِ غشاوة فَمَنْ يَهّدِيه مِن بَعْدٍ الله ألا كذكرُوت 4 [اجاة]. 

قال قتادة رمه الله: (إذا هوی شيعا رکبه!). 

أخي: أما وقفت يومًا عند هذه الآية: يا اوذ إلا جَعَلَاك 
خَليفة في الأَرْض فاخكم بَيْنَ الاس بالْحَق وا بع الْهَوّى فَيْضِلَك 
عن سبل الله 4 [ص: .]۲١‏ 

فهذا بي من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام يحذره تعالى 


من هوى وعواقبه الردية. 


الداء الفتاك وداعي اللاك المهوى ۱۱ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن ارتفع لك الخصمان فكان 
لك قي أحدهما هوى فلا تشته ق نفسك الحق له؛ ليفلج على 
صاحبه» فإن فعلت محوت امك من نبوټ ثم لا تکون خليفي ولا 
هل کرامێ). 

أخي المسلم: إذا استحوذت الأهواء على أصحايما حرحوا من 
عام العقلاء.. فكانت الشهوات عندهم هي الغاية» فترى أحدهم 
منھمکا ق الذاته لا یال عل آي نال يکرت ولا بهمه ما بقزله 
الاس فيه. 

قال الإمام ابن الحوزي: (فأمًا مَن لا يبالي أن رى سكران ولا 
يهمه إن شهِرَ بين الناس ولا يؤلمه ذكر الناس له بالسوي فذاك في 
E‏ 


إن هوان هو امُرى قلب اة 
فإذا هويت فقد لقت هَوّائا 


وإذا هَويت فقدتعمدك هوى 
E‏ 9 6 5 کائہ 2 گا 
أخي: أتباع الهوى والشهوات خذلان» ومباعدة عن سبيل 
فال ال بن عاض رهه ا نا م نت اة 
الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق). 
وقال صفوان بن سليم رحه اللّه: (ليأتين على الناس زمان 
تکون هم أحدهم فيه بطنه» ودینه هواه). 


۲ الداء الفعاك وداعي اللاك الهوى 


أخي: إن صاحب (الهوى!) عبد هواه وإن ادعى الححريء ولا 
أقبح من عبودية الهوى. 
ومن البلاء وللبلاء علامة 
أن لا يرى لك عن مواك زوع 
الا فة الق مره 
ف ا 
قال بعضهم: (لا نوم أثقل من الغفلة» ولا رق امك من 
الشهوة» ولولا ثقل الغفلة م تظفر بك الشّهوة). 
أخي: إن صاحب (الموى!) لضعيف الممّة.. واهن العزيمة.. 
كالذي يقدَّمٌ له اللحم فيأبى إلا العظم! إذ أن صاحب الهوى رضي 
لنفسه بذل الشهوات! تارا ها على عز الفضائل والأحلاق 
الرفيعة! 
وأشبه مثل لمن كانت تلك حاله تلك القصة الي يحكوها.. 
قالوا: إن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع غير امي فإنه قبيح. 
فقال الأسد: أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم. 
فأعطاه شقه لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغيّر امك. 


قال: وأي شيء باسمي وما كلب إلا اسم حسن! فأكل اللحم. 


الداء الفتاك وداعي اللاك الهوى ۳ 


أخى: أين هذا ممن حاهد نفسه فاعتزل الشهوات وكان له 
مظان عل تھ ! 

هذا هو سيد نفسه.. عالي المّة.. عدو المهوى.. طالب 
الفضائل.. 

ن کا 5 ف ی و ن هھ ار هة قال 
الإمام ابن القيم رحه اللّه: (وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات 
ا مطلوبتین مما سعادته» وفلاحه» 
وكماله! وهما: المدى والرحة. قال تعالى: [ قرَجَدا عَبْدًا مِنْ عدا 
ااه رَحْمَة مِنْ عدا وَعَلَمتاه من لدا عِلْمَا 4 [الكهف] . 

أ ا إن ذلك هر المدن لدا وة 

a 
e 

أخي في الله: ليس من العقل أن تسعى لإدراك الفضائل 
لكات اة وهل ف ديا الاس آم بس رن ظا 
الشهوات البهيمية عاقلاً؟! 

قال الإمام ابن الجوزي رحه الله: (فالعاقل من حفظ دينه 
ومروءته بترك الحرام» وحفظ قولّه قي الحلال؛ فأنفقها ف طلب 
الفضائل من علم أو عمل» ولم يسمع ف إفناء عمره» وتشتيت قابه 


٤‏ الداء الفعاك وداعي اللاك الهوى 


أخي: إن العبد إذا قهر هواه.. ورد جيوش الهوى مهزومة 
E‏ فذاك هو القوي = وان لعف جه ودق 
عظمه.. فذاك أحي هو الذي يخافه الشيطان ويهرب من ظله. 

قال مالك بن ديتار رجه اله رمن غلب شهزات الدنيا فذلك 
الذي يفرق الشيطان من ظله) 

وسئل جى بن معاذ ره اللّه: من أصح الناس عزمًا؟! 

فقال: الغالب فواه! 

وقال إبراهيم القصًار رحه الله: (أضعف الخلق من ضَعْف عن 
رد شهوته! وأقوی الخلق من قوي على ردها). 

أي هل ري أف سن رك شاك عرصه ا ال خا 
منه؟! 

فان ارك هراو الات ان سور اغا ع صن 
واش يه 

قال الإمام ابن القيم: (والعوض أنواع محتلفة وأجل ما يعَوّض 
به الأنس بالله» وعبته» وطمأنينة القلب به» وقوته» ونشاطه» ورضاه 
عن ربه تعالی). 

أخي: إذا دعتك النفس إلى هواها فقل ها: يا نفس إن تركته 
لله فلا تحاولين فيه. 

وقريبًا سترى يومها تباشير التوفيق والنجاح في دنياك.. وأما ي 
الآحرة» فلك الأحر الجزيل» والرضوان الأكبر من الله تعالى. 


الداء الفتاك وداعي اللاك المهوى ٥‏ 


ویک لراك آي ى رة اهر ات هان اه ع 
بشّر ها البي #5 أولئك النفر: «سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل 
إلى ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه 
مُعَلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه» وتفرًقا 
عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجال» فقال إن أحاف 
الله ورجل تصدّق أخفى حت لا تعلم اله ما لنفق يمينه» ورجل 
د کر الله خاليًا ففاضت عیناه». 

قال الإمام ابن القيم: (إنك إذا تأمّلت السّبعة الذين يظلهم الله 
عز وحل في ظل عرشه يوم لا ظل إلى ظله وحدقمم إنا نالوا ذلك 
الظل لمخالفة الهوى» فإن الإمام NSE EL‏ 
إلا بعخالفة هواه» والشاب الؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا 
خالفة هواه لم يقدر على ذلك» والرجل الذي قلبه معلق بالملساجحد 
إغا مله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلا أماكن اللذات» 
والمتصدق المخفي لصدقته عن ماله لولا قهره واه لم يقدر على 
ذلك» والذي دَعتَه المرأة الجميلة الشريفة فخحاف الله عز وحل 
وخحالف هواه» والذي ذكر الله عز وحل خاليًا ففاضت عيناه من 
حشيته» إنما أوصله إلى ذلك مالفة هواه» فلم يكن لحر الموققف 
وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة» وأصحاب الموى قد بلغ 
منهم الحرٌ والعرق كل ملغ وهم ينتظرون بعد هذا دخحول سجن 
الهوى.) 

أخي: وإنه من المناسب أن أذيل بذرْن ذلك الثوب الباهر الصنعة 
الذي أَبْدَعَ صنْعتة الإمام ابن القيم برائع عباراته.. وإليك الدرين.. 


بد 


ت 
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إذا طالبتملك النفس يومَّابجاجة 
فكان عليهاللقبيح طريق 
فدعهاوخحالف ماهويت فإفغا 
مهروالاً عدو رالمخلفا صلديق 
أحي المسلم: ذاك هو (الهوى!) ألست معي أحي آنه الداء 
الأعظب؟! 
الست مي أل أن السرطان الذي ات فة 
الست م ا اه غر الى افا اير ا 
آل م ف ی 
والأحلاق الحميلة؟! 
أخي: إن الهوى هو داء كما عرفته ولكل داء علاحه.. وها أنا 
أسوق إليك أحي وصفات علاجحه كما نصح جا العارفون. 
الصادق» وهذا يحتاج إلى صبر» وجحاهدة» ويهون عليك ذلك أحي: 
* التفكر في أن الإنسان م بلق للهوى وإغا يى لظ ر في 
العراقت والعل للخل ويدل عل ذلك أن الهيمة كمل طاق 
نيل الشهوات! فلو كان ذلك فضلا لما بس حق الإنسان منه. 


الداء الفتاك وداعي اللاك المهوى ۱۷ 


* التفكر في الآفات القبيحة للهوى من مرض وقح ذكر وغير ذلك. 

RE RC 
الحاصل فيجده أضعاف ما ناله من الشهوة.‎ 

ا رو فك مو ره 2 ا و ةةة 
فسيعلم ما قي ذلك من الآفات. 

* التفکر فی مطالب اهوى فسيجد أن ذلك ليس بشيء ولکن 
عين هوى عمياء. 

دغل ای د 

ا ى غافة ترك الهوى وما يناله من اكتساب اة 
الحميل بين الناس» والأجر في الآحرة» والفكر في عكس ذلك وما 
يناله مثبع هوی ANE eon‏ 
الجوزي/ بتصرف واختصار. 

أخي في الله: إن هزيعتك نود الهوى طريقك لسلوك طريق 
E O RT‏ 
u MON BE SES,‏ 
القيم وما من حاف مَقام رب وى الفس عَن الْهَوَى * إن 
الجَنَةَ هي الْمَأوّى 4 [النازعات] . 

وأيّدن الله وإياك على غلبة الهوى.. وجحعل مأواي ومأواك 
فردوسه الأعلى.. والحمد لله تعالى في الختام.. والصلاة على نبيه 
وآله وأصحابه والسلام. 


